
أطبـاء العـراق يكـافحون نتيجـة الخـوف مـن
اللقاح بينما ترتفع الإصابات لمستوى أعلى

, مايو  | كتبه أليكس ماكدونالد

ترجمة: حفصة جودة

فشل برنامج التطعيم العراقي في مواكبة الارتفاع الشديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا الذي أدى
إلى وصول عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا بالبلاد لأعلى مستوى في العالم العربي، أصبح الأطباء
كثر إحباطًا، فقد تسبب انهيار البنية التحتية وتراخي الحكومة وانتشار الأخبار الزائفة عن مدى أمان أ

اللقاحات، إلى تقويض أي محاولات للحد من انتشار المرض.

كثر من مليون إصابة في البلاد بالإضافة إلى  حالة وفاة سجلت آخر إحصاءات وزارة الصحة أ
علــى الأقــل، ومــع ذلــك حــذر خــبراء الصــحة مــن أن الرقــم قــد يكــون أعلــى مــن ذلــك لأن الكثــير مــن

العراقيين يتأخرون في القدوم للعلاج عند اشتباههم في إصابتهم بالمرض.

قال طبيب يعمل في دائرة صحة بغداد الرصافة إن العراق ما زال منطقة حمراء فيما يتعلق بحالات
فيروس كورونا، وأضاف “لقد لقحنا  آلاف شخص يوميًا، ووفقًا لذلك الرقم فإننا بحاجة لعدة
سنوات لنصل إلى مناعة القطيع من خلال التطعيم وهو أمر س بالطبع خاصة مع ظهور طفرات

الآن”.

(يتحــدث الطــبيب دون كشــف هــويته لأن وزارة الصــحة العراقيــة حظــرت تحــدث العــاملين في مجــال
الصحة إلى وسائل الإعلام).

بدأ العراق التطعيم الشهر الماضي، فقد استلم  ألف جرعة من لقاح سينوفارم (المخصصة بشكل
ينكا من خلال مبادرة أساسي للعاملين في مجال الصحة) ثم استلم  ألف جرعة من لقاح أستراز

تدعمها وزارة الصحة العالمية.

في العراق تتجاهل كل المباني السلامة الصناعية والسلامة المهنية وسلامة
العمل

 ألف شخص فقط من بين سكان العراق البالغ عددهم  ومع ذلك لم يحصل على اللقاح إلا
مليون نسمة، كانت المخاوف بشأن سلامة اللقاح التي بدأت في أوروبا قد وصلت إلى العراق.
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ينكا المصنع في المملكة في شهر مارس/آذار، أوقفت العديد من الدول الأوروبية استخدام لقاح أستراز
ير بتسببه في جلطات مما أدى لعدة حالات وفاة، ورغم أن وكالة الدواء المتحدة بعد ظهور عدة تقار
الأوروبيــة “EMA” قــررت أن مخــاطر اللقــاح ضئيلــة، فــإن الجــدل أثــار قلقًــا دوليًــا بــأن هنــاك مخــاطر

صحية متعلقة به.

يقـول الطـبيب البغـدادي: “هنـاك الكثـير مـن الأشخـاص الذيـن رفضـوا اللقـاح، والكثـير ممـن رفضـوا
ينكا يقولون إنه قد يسبب الوفاة وأشياء من هذا القبيل”. اللقاح الصيني سينوفارم وأستراز

 أو  إننا نحاول أن نقول لهم إنها أخبار زائفة، وإذا حصل مليون شخص على اللقاح فقد يموت“
منهــم فقــط ولا علاقــة مبــاشرة بين الوفــاة واللقــاح، لكــن النــاس لا يصــدقون ذلــك، إنهــم يصــدقون

الشائعات التي تنتشر في الشوا، مما جعل السيطرة على الفيروس أمرًا صعبًا للغاية”.

يــأتي ارتفــاع الأرقــام هــذا في أعقــاب انفجــار ضخــم بمســتشفى كــبير في بغــداد تســبب فيــه انفجــار
كسجين، ما أدى إلى عشرات الوفيات، أدى الانفجار في مستشفى ابن الخطيب السبت أسطوانات أ

الماضي إلى  حالة وفاة على الأقل، وفقًا للجنة العليا العراقية لحقوق الإنسان شبه الحكومية.

قـال الطـبيب البغـدادي إن مـا حـدث يشـير إلى فشـل البلاد في تحقيـق إجـراءات الأمـان ضـد الحرائـق
وتنفيـــذ اللوائـــح، وأضـــاف “يخـــزن الأكســـجين داخـــل الأجنحـــة، وفي الـــوقت نفســـه يـــدخن النـــاس
ويطبخـــون طعـــامهم داخـــل هـــذه الأجنحـــة، مـــع رفـــض العـــائلات لعـــزل أقـــاربهم المصـــابين داخـــل

الأجنحة”.



في العراق تتجاهل كل المباني السلامة الصناعية والسلامة المهنية وسلامة العمل، حذر الطبيب من
أن عدم التحسن في تلك المجالات مع تناقص عدد أسرة العناية المركزة، فإن البلاد ستكون في خطر

الانهيار الطبي خلال أشهر قليلة.

تغيير التصورات
مثل العديد من الدول – خاصة جنوب العالم – لم يتمكن العراق من التفاوض مبكرًا للحصول على
لقاحات كوفيد- وهذا التأخير كان مكلفًا، يقول أحمد زويتن – ممثل منظمة الصحة العالمية في

يبًا. ينكا قر العراق – إن العراق سيتسلم شحنة من  ألف جرعة من لقاح أستراز

وأضاف “سوف تتسلم اليونيسيف – وكيلتنا في النقل – الشحنة في أوروبا اليوم وتنقلها إلى العراق
في الأيـام المقبلـة”، تعـد الشحنـة الجـزء الثـاني مـن شحنـات اللقـاح الـتي تـم شراؤهـا مـن خلال برنـامج
“Covax” الــذي تــدعمه منظمــة الصــحة العالميــة، الــذي يهــدف إلى توصــيل . مليــون جرعــة إلى

العراق.

 ألف كان جيدًا، مع تطعيم  قال زويتن إن تلقي اللقاح من الجرعات الأولى البالغ عددها
ــا تســبب في تعطيــل ينكــا في أوروب ــا، لكــن الجــدل الــذي ظهــر عن لقــاح أستراز آلاف أو  ألــف يوميً

البرنامج.

ما زال الناس يعتقدون أن النظام الصحي غير قادر على الاستجابة
لاحتياجاتهم

“إن الــدول لا تفكــر عــادة في تــأثير مثــل هــذه الســياسات علــى الصــحة العامــة عنــدما تقــرر إيقافهــا في
ـــذا انخفـــض معـــدل ـــه غـــير آمـــن، ل ـــون إن ـــاس تلقـــي اللقـــاح ويقول بلادهـــا، في العـــراق يرفـــض الن

التطعيم وأصحبت الأعداد التي تحصل عليه قليلة للغاية”.

ورغم محاولات منظمة الصحة العالمية لتعزيز سلامة اللقاحات، فإن البلاد ما زالت تعاني لرفع معدل
التطعيم مرة أخرى، وازداد الأمر سوءًا بسبب وسائل الإعلام غير المسؤولة والشكوك بشأن الدولة

وكفاءة السلطات الصحية.

يقول زويتن: “تسبب ذلك في انتشار الفكرة التي تقول إن الإدارة الصحية لا ترقى للمعايير القياسية،
وهو أمر غير صحيح، لقد دربنا الأطباء والممرضات جيدًا، واشترينا الكثير من المواد وأجهزة التنفس
يــادة ســعة وحــدات الرعايــة المركــزة في الصــناعي وأســطوانات الأكســجين، لــن تصــدق كــم اســتثمرنا لز

البلاد، ومع ذلك ما زال الناس يعتقدون أن النظام الصحي غير قادر على الاستجابة لاحتياجاتهم”.



لذا يعد تعزيز الشخصيات العامة لسلامة اللقاحات أمرًا مهمًا للغاية، في خطوة يصفها زويتن بأنها
“تاريخيــة” لتغيــير التصــورات، دعــا رجــل الــدين الشيعــي المــؤثر مقتــدى الصــدر جميــع العــراقيين إلى

الحصول على اللقاح، ونشر مقطع فيديو له وهو يتلقى اللقاح مساء الخميس.

كان الصدر سابقًا من المشككين في الجائحة ودعا عدة مرات لتجمعات كبيرة بين أتباعه، مشيرًا إلى أن
قوة الدعاء والصلاة ستدفع الوباء.

لكــن تراجــع عــن شكــوكه بعــد ذلــك، وهــو الأمــر الــذي اســتقبله بعــض مســتخدمي وسائــل التواصــل
الاجتمـاعي العـراقيين بسـخرية، وفقًـا لــ”ناس نيـوز” فقـد قـال الصـدر: “لقـد تلقيـت اللقـاح مـن أجـل

الشعب فلا تخذلوني، تعالو واحصلوا على اللقاح وكل شيء سيكون جيدًا”.

في يــوم الجمعــة قــال غــايب العمــيري عضــو لجنــة الصــحة في البرلمــان والنــائب عــن تحــالف “ســائرون
للإصلاح” الداعم لمقتدى الصدر، إن عدد الأشخاص المسجلين عبر الإنترنت للحصول على اللقاح في

يادة. ز

كثر من  آلاف شخص تقدموا للمنصة ووفقًا لـ”ناس نيوز” فقد كتب العميري في تدوينة أن “أ
الإلكترونية للحصول على اللقاح في غضون نصف ساعة”.

إعادة بناء النظام الصحي
منذ أن ضربت الجائحة العراق لأول مرة في فبراير/شباط ، كانت هناك تحذيرات متكررة من
خــبراء الصــحة والأطبــاء بــأن النظــام الصــحي للبلاد قــد يصــل إلى أقصى حــدوده، فبعــد عقــود مــن



الحروب والعقوبات، أصبح النظام الصحي العراقي الذي كان يتم الإشادة به سابقًا على شفا الانهيار
رغم الجهود التي يبذلها المسؤولون والعاملون في مجال الصحة.

مــا زال الجــدل مســتمرًا بشأن انفجــار مســتشفى ابــن الخطيــب مــع إصــدار مــذكرات توقيــف لعــدة
ير الصحة في البلاد عن العمل. موظفين في المستشفى وإيقاف وز

كمله يحتاج إلى إعادة بناء من نقطة الصفر، في النهاية، يقول الطبيب البغدادي إن النظام الصحي بأ
يبًا لسوء الحظ، ويضيف “إننا بحاجة لإعادة بناء النظام الصحي وهي عملية غير قابلة للتطبيق قر

من جديد، وهذه العملية تحتاج إلى موارد جديدة والكثير من المال”.

كمــا قــال إن الأطبــاء أيضًــا بحاجــة إلى تحسين البيانــات وساعــات العمــل اليوميــة وتحسين رواتبهــم
وتعليمهــم وجميــع أنــواع التحســينات الأخــرى، لأن الكثــير مــن الأطبــاء يفكــرون الآن في الهجــرة خــا

العراق.
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